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> . تحريم الاتجار بالنساء واستغلالهن في الشريعة الإسلامية 
مقدمة 


المتتبع للتاريخ عبر عصوره المختلفة يرى أن المرأة قد مرت بأطوار 
وأوضاع متباينة » يشتد ذلك التباين تارة ويضعف أخرى حيث كان النظر 
إليها في الديانات القدية وفي الجاهلية العربية قبل الإسلام يختلف كثيراً 
عن الوضع الذي أصبحت عليه بعد إشراقة شمس الرسالة المحمدية . 

كما كان للمرأة وضع آخر» ونظر إليها نظرة آخرى بعد قيام الشورة 
الصناعية في الغرب وارتفعت أصوات من هنا وهناك تعترض على ما تتميز 
به المرأة المسلمة من التزام بالأخلاق وقيام بالواجب في الوقت نفسه» وقد 
تعالت أصوات كثيرة مدوية منذ ذلك الوقت تقول إن الحضارة الغربية هي 
التي حررت المرأة من قيودها ومن تبعيتها للرجل وأن الشريعة الإإسلامية 
تنتقص من قيمة المرأة . 

وفي هذه الورقة أربعة محاور نتناول من خلالهاموقف الشريعة 
الإسلامية من الإتجار بالمرآة واستغلالها يتحدث أول هذه المحاور عن نغاذج 
من الاتجار والاستغلال كانت تمارس بحق المرآة قبل الإسلام» ويبين المحور 
الثاني نغاذج آخرى مغايرة للنماذج الأولى من مراعاة الحقوق ورد الاعتبار 
للنساء في الشريعة الإسلامية » كما يتطرق المحور الثالث إلى آنواع من 
الاتجار والاستغلال والظلم تمارس على المرآة في الغرب» آما المحور الرابع 
فهو تأصيل وبيان لتحري الاتجار بالنساء واستغلالهن من خلال منطوق 
القرآن الكري والسنة النبوية . 

وسيلمس القارئ المنصف عدالة الشريعة الإسلامية واتزانها فى 
موقفها من المرأة حيث ظل ذلك الموقف ثابتاً يعترف لها بحقوقها بلا إفراط 


۳۷ 


ولا تفررط› بينما يتضح شطط الأنظمة الوضعية الأخرى وتطرفها في هذا 
الموضوع فمن عدم الاعتراف للمرأة بآي حق من حقوق الحياة إلى التجاوز 
في ذلك إلى درجة المساواة التامة بالرجل بل بالتقدم أمامه نما آدى إلى ظلمها 
أيضاً ظلما جديدا حيث تجاوزت قدراتها وصلاحياتها الطبيعية . 


£ .1 المرأة قبل الإسلام : غاذج من الاتجار واللاستغلال 
كانت المرأة في المجتمعات القدية لا قيمة لها ولا اعتبار» فقد كانت 
تعد من سقط المتاع عند اليونان وسلعة تباع ونث تشترى في الأسواق لا حق لها 
في ميراث ولا حرية لها في اختيار» وقد بلغ الأمر من هوانها عند الهنود 
نها كانت تحرق بعد موت زوجها وهي حية» لم يكن حالها بأفضل كثيرا 
عند الرومان في بدء حضارتهم» أما أهل الكتاب من اليهود والنصارى فقد 
حرفوا الكلم عن مواضعه» حيث نسبو إلى التوراة أن المرأة امر من الموت 
وأنها لعنة لغوايتها آدم عليه السلام» واعتبرتها الكنيسة أساس البلاء 
(البشير» ص 11۷)» ولم يكن أهل الجاهلية أكثر اعتبارا لها حيث كانوا 
يتشاءمون من ولادة الأنثى ويكرهون البنات ويئدونهن وهن أحياء خوفاً 
من الفقر والعار ونشأ عن هذا التصور عند العرب في الجاهلية أنواع من 
ظلم المرأة منها 
٠.١. ٤‏ كراهية البنات 
وفى القرآن آيات عديدة تحكى ما كان لولادة البنات من كراهية وتندد 
بالكفار على نسبتهم البنات إلى الله بينما ا مفضل عندهم البنون ويكون المعقول 
أن يكون لله ماهو المفضل . . وتذكر وآدهم للبنات كما ترى في الآيات التالية : 
۱ ط وتجعلون لله اتات سبحانه وهم ما يشتهون +3 وإذا بغر أحدهم بالأتشی 
ظل وجهه مسنودا وهو کظیم ات یتوآری من القوم من سوء ما بغر به أیمسکه 
على هون أ مته في التراب ألا مء ما تخكمون ديه » (سورة النحل) . 


۴۸ 


۲ ل ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألستتهم الكذب أن لهم الحسنتى لا جرم أن 
لهم الثار وأهم فرطو + (سورة النحل). 

9+ ا[ وإذا بش حدم با صرب للرحمن ملا َل وجه مسوا وهر کظیم‎ ٣ 
أو من يشا في الحايّة وهو في الخصام عر مبين 43# وجعاوا الملائكة الذين‎ 
4 هم عباد لرَحْمّن إتاثا أشهدوا حلقهم سكب شهادتهم ويستالون‎ 
(سورة الزخرف).‎ 

٤‏ ( فامتفتهم ألرتك البتات وهم لبون +3 أم حافت الملائكة إن وهم شاهدون 

4# 4 (سورة الصافات) . 

0 آلکم الدکر وله الأ ى + تلك إذا قم ضيزى +4 4 (سورة النجم). 

٦1‏ - ( وإذا الموءردة سئلت +47 بأي ذب قتلت +0 ) (سورة التكوير). 
ومن المعلوم طبعاً أن الآيات ليست بسبيل إقرار ما كان عليه العرب من 

كراهية البنات وتفضيل البنين عليهم بدليل الانذار الذي احتوته آيات التكوير 

للذين يدون بناتهم كراهية لهن . وإنغا هي بسبيل بيان ما كان عليه الأمر في 

تصور العرب وعاداتهم . 


 . Nf‏ حرمان المرأة من المال 


E ENN 
آم بنتا تاً. ولا حقها في الكسب والتصرف با تملك مقرراً معترفاً به . بل کان‎ 
هذا وذاك متموجاً حسب الظروف»› وکثیراًما کانت تحرم منه على ما یستفاد‎ 
: من الآيات والأحاديث الكثيرة الواردة في تثبيت هذا الحق ومن ذلك‎ 
للرجال تصيب فما ترك الوالدان والأفربون وللتستاء تصيب‎  : قوله تعالی‎ ١ 
شما ترك الوالدان والأربون مما قل منه أو كثر تصيبا ففروضا ل4 ) (سورة‎ 
النساء).‎ 


۳۹ 


۲ - ولا تنمتو ما فصل الله به بغضكم على بغض لارجال تصيب فما اتسوا 
وللتمتاء تصیب فما اتسن وامنألوا الله من فضله إن اله كان بكل شيْء عليما 
4 ) (سورة النساء). 

۳ « ويسلتفتوئك في النساء قل اله يفتيكم فبهن وما لى علَيكم في الكتاب في 
يتام التستاء اللاتي لا تؤتو وهن ما كب لَه وترغبون أن تكحوهن والمستضعفين 

من الولدان أن تقوموا لى بالقسنط وما تفعلوا من حبر إن اله كان به عَليما 
4 (سورة النساء). 

٤‏ في الحديث عن جابر رضي الله عنه قال (جاءت امرأة سعد بن الربيع 
بابنتيها من سعد إلى رسول الله ءَي فقالت :( يا رسول الله هاتان ابنتا 
لهما فلم يدع لهما مالاً ولا تنكحان إلا ولهما مال . قال يقضي الله في 
ذلك فنزلت آيات المواريث فبعث رسول الله إلى عمهما اعط ابنتي سعد 
الثلثين واعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك) (سنن أبي داود» سنن 
الترمذي). 
ففي الآيات والحديث دلالة واضحة على ما كان عليه هل الجاهية من 

طمع الرجال في مال المرأة واستغلالها استغلالا بيناً وكأنها سلعة تباع وتشتر 

لا حق لها في التملك ولا في الاستفادة من الحياة . 

I.‏ لحيف في الحياة الزوجية 
ولم تكن الحياة الزوجية قائمة على اعتراف بحقوق أو شركة متبادلة 
لقد كان الر جال يعمدون إلى ما يكن أن يسمى حيله دنيئة لحرمان الزوجات 
من بعض ال نافع كما كانوا يتخذون الطلاق وسيلة لمضارة الزوجات وابتزاز 
أموالهن وحملهن على افتداء أنفسهن وكثيراً ما كانت فكرة قضاء الشهوة 


14*۰ 


والاستمتاع هي الدافعة إلى التزوج دون قصد إنشاء كيان وأسرة على ما 
يستفاد من آيات عديدة منها : 


١‏ ط وآتوا التساءَ صدقاتھن نحل إن طبن کم عن شيء من فسا فلوه هتي 
شرا © 4(سورة النساء) . 


E E EE ۲‏ 
کرشموهن فقس أت تکرهوا طا ول اله یه خا کر © رن 
ردنم ادال زوج مُکان زوج واتیتم إخداهن قارا فلا تأخذوا منه شيا 
أتأخذوته بهتانا ونما ينا 4 وكَيْف تأخذوته وقد أفضی بخضكم إلى 
تعض وأحَذَنَ منكم فيتافا غليغا 4# )(سورة النساء). 

۳ ولا تنکحوا ما تكح آباؤكم هن التماء إلا ما قد سف إن كان فاحشة ومقتا 
وساءَ سبیلا 4 4(سورة النساء) . 


٤‏ ۔ [ آسکنوهن من حَّْث سكتتم من وج كم ولا تضاروهن لتضيَقوا علَْهنٌ إن 
کي الات حمل فانفقوا عليهن حت يصن حملن ان رضن كم اتون 
أجورهن وأتمروا بكم بمغروفِ وإن تعاسرتم فسترضع له أخْری © 4 
(سورة الطلاق). 


e:‏ فوضى الطلاق ومضارة الزوجات بالهحران 

ولقد كان الطلاق كيفياً بدون حد وحسب مزاج الزوج . ولا یراعی فيه 
يستفاد ذلك من نوعين من آنواع الجور في حت المرآة كانا قائمين آنذاك أولهما 
(الظهار) وذلك بأن يقول الزوج لزوجته (انت علي كظهر أمي) وثانيهما الإيلاء 


۱٤۱ 


وذلك أن يحلف الزوج على عدم معاشرة زوجته جنسياً. فتصبح الزوجة في 
وقد احتوت الآيات التالية الاشارة إلى ذلك على سبيل الإنكار والإنصاف : 


١‏ لين يؤلون من تستائهم ترص أربعة أشهر فإن فاءوا فإ الله غفور رحيم 
وإن عزموا الطَلاق فان الله سميع عليم 4 4 (سورة البقرة) . 


۲ قد سّمع اله قول التي تجادلك في روجها وتشتکي إلى الله الله يمع 
تحاورکماً ن الله سَمیع بَصیر ٣‏ الذین بظاهرون منکم ن ائم ما هن 
أقهاتهم إن أمهاتهم إلا اللأئي دهم وهم ليقولون مىكرا قن القول وزورا 
وإن الله لعفو غفور ى والذين يظاهرون من تمتائهم ثم يعودون لما فالوا 
تریر رقبة فن قبل أن ماما ذلکم توعظون به الله بم تغملون خر 3 
فمن لم جد فُصيام شهرين متَابعيْن من قبل أن يماما فمن لم سنتطع فإطعام 
سقين مسلكيتا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتك حدود الله وللكافرين عَذاب 
لیم 4(سورة المجادلة). 

وقد كان الزواج يعمدون إلى إحدى هاتين العادتين على ماهو 
المستفاد من الروايات سخطا على ولادة البنات أو مضارة للزوجة ووسيلة 
لابتزاز أموالها واسترجاع ما أخذته من مهر . وكان الضن بتركاتهن وخشية 
حرمان الزوج منها وأنفة الآزواج من تزوج غيرهم بمطلقاتهم من جملة 

أسباب هذه العادة الجاهلية أيضاً. 

٥. ۱۰. ٤‏ تعدد الزوجات بدون تحديد 


14۲ 


وسائل الابتزاز والمكايدة والمضارة. وقل أن اهتم الآزواج بالعدل بين 
زوجاتهم العديدات(دروزة» .)١١‏ 


٠ . ٠. >‏ أساليب جائرة من النكاح في الجاهلية 


كل ما تقدم في النبذة السابقة كان يجري في نطاق اسلوب الزواج 
العادي القائم على العقد والرضا بين الزوجين المدفوع فيه المهر والمنسوب 
إليه الأولاد. والذي كان يكن أن يقع فيه طلاق . غير أنه كان إلى جانب 
هذا الأسلوب العادي الذي أقره الإإسلام بعد أن أحاطه بكثير من الرعاية 
والتنظيم آساليب آخرى من النكاح . منها ما وردت إشارة إليه في القرآن 
ومنها ما ذكرته الآحاديث والروايات» وقد أبطلها الإسلام وحرمها. 


فعن عائشة رضي الله عنها قالت (كان النكاح في الجاهلية على أربعة 
أنحاء فنكاح منها نكاح الناس يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته 
فيصدقهايؤدي صداقها أو مهرها۔ ثم ينکحها. ونکاح آخر کان رجل 
يقول لامر آته إذا طهرت من طمثها أرسلى إلى فلان فاستبضعى منه ويعتزلها 
زوجها حتى يتبين حملها فإذا تبين أصابها إذا حب . وإغا يفعل ذلك رغبة 
في نجابة الولد ويسمى هذانكاح الاستبضاع . ونكاح آخر يجتمع الرهط ما 
دون العشرة فيدخلون على المرآة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومر 
عليها ليالي أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن بمتنع حتى يجتمعوا 
عندها تقول لهم قد عرفتم ما كان من مركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان . 
ونکاح رابع : يجتمع ناس كثيرون فيدخلون على المرآة لا تمتنع عمن جاءها 
وهن البغايا ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما فمن أرادهن دخل 


۳ 


بعث محمد E‏ باحق هدم نکاح الجحاهلية کله» إلا نکاح الناس اليوم) 
ومن أساليب الأنكحة غير المذكورة فى هذا الحديث . 
رسول الله نهی عن الشغار . والشغار ن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه 
الآخر ابنته ليس بينهما صداق). وفي حديث آخر (والشغار أن يقول الرجل 
للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابتتي أو زوجني آختك وآزوجك آختي) . 

نكاح المتعة : وهو زواج مؤقت لمدة معينة لقاء أجر معين فإذا انتهى 
الأمد وقع الفراق . 

نكاح المقت : وهو أن يتزوج الولد زوجة بيه غير أمه بعد وفاة أبيه 
عنها وكان الولد إذا رغب ذلك ألقى على زوجة أبيه ثوباً إعلاناً برغبته فيها 
فلا تستطيع ان تمتنع . وإذا كان الولد صغيراً أمسكها أهله حتى يكبر فإن 
شاء تزوجها وإن شاء سرحها وقد أشير إلى هذافي قوله تعالى : ولا 
تنکحوا ما كح آباؤكم هن التساء إلا ما قد سلف نه كان فاحشة ومقتا وَساء 
سلا 4 (سورة النساء ) وعرف في اللإسلام بنكاح (المقت). 


نکاح البدل : وهو أن یتبادل زوجان زوجتیهما بدون طلاق وعقد 
جديد . وهي عماية سفاح بالتراضي . 


(1)آي لحق به ونسب إليه وإن كان لزنا (أساس البلاغة ص )٤۱۸‏ . 
(۲) صحيح البخاري . 
(۳) صحیح مسلم . 


٤ 


نكاح المخادنة : وهي ارتباط امرأة برجل مخادنة ومعاشرتهما معاشرة 
الأزواح بدون عقد وقد ذكر ذلك في آيات عديدة منها قوله تعالى : 
[مخصتات عَيْر مسافحات ولا متخذات أخدان* زو 4(سورة النساء) وقوله 
تعالی  :‏ مخصنين غير مسافحين ولا مخذي أخدان 4# (سورة المائدة) . 

نكاح الفصل : وكان أهل الزوج إذا مات يرون انفسهم احق بزوجته 
من نفسها ومن أهلها فإذا شاء أحدهم تزوجها فلا يحق لها ولا لآهلها 
الممانعة وكذلك إذا شاؤوا زوجوها من يشاؤون وقبضوامهرها (دروزة 
م غر 
> . ۲ المرآة في الإسلام: نغاذج من مراعاة الحقوق ورد الاعتبار 

من تأمل في التاريخ عبر العصور علم أن المرآة قبل بزوغ شمس الرسالة 
اللحمدية لم تنل عناية رشيدة وحقوقا قانونية منصفة» فجاء اللإسلام محرراً 
لها من أغلال المعتقدات الزائفة وواضعاً للآصار التي كانت عليهاء وغدت 
موضع العناية والتبجيل» شقيقة للرجل . 

وهي صنو الرجل في استقلال ا مسؤولية وتحمل التكاليف وتلقي 
المثوبة : ومن يعمل من الصًالحات من ذكر أو أنشى وهو مؤمن فأومك يذخلون 
الجَنَة ولا يظلمون نَقيرا +43 4(سورة النساء )» إذالأصل في خطاب الشارع 
O‏ 
استثني بقيد بين بناء على مقتضيات الفطرة في التمييز بينهماء قال تعالى : 
#. .. وهن مثل الذي عليهن بالْمعْروف ...3 4 (سورة البقرة). كما 
جاء في الحديث : إا التساء شقائق الرجال»» والشقيى مل لطر غا 
يؤكد الأصل في إثبات المساواة في الحقوق والواجبات . 


(۱) مسند الإمام أحمد» رقم »۲٤۹۹٩‏ وسنن أبي داود رقم ۲۰٤‏ . 


1° 


وقد تجلت شخصية المرآة وبرز آداؤها في عصر التنزيل في أبهى 
صوره. . . حيث برز استقلالها نهوضا بواجب التكليف الشرعي › 
فأسلمت مخالفة عقيدة أبيها وزوجها وأخيهاء واحتملت المحن والإإحن» 
وهاجرت في سبيل دينها وكانت آول شهيدة في الإسلام» وساهمت في 
أوجه الحياة مختلف أشكالهاء ومن تلك الأوجه على سبيل المثال : 


٠. ۲. ٤‏ مشاركتها فى العبادة 


ففي ميدان العبادة . . . شهدت الحمعة والحماعة» فعن عائشة رضي 
الله عنها قالت : «كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله َء صلاة 
الفجرمتلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا 
يعرفهن أحد من الغلس» . 

وكانت تشهد صلاة العيدين » إن كانت شابة صغيرة مخدرة تخرج 
لوراك البر ودعرة المؤمئن :زان كانت حاتضا ننجتب المصلى فتكون 
خلف الناس تکبر بتكبيرهم وتدعو بدعائهم . 

كما لا تتخلف عن صلاة الكسوف على طولها البالغ مع رسول الله كلا 
فعن أُسماء بنت أبى بكر رضى الله عنها قالت «(أتيت عائشة زوج النبي بلا 
حون خحسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي» ‏ . 

وكانت تحفظ سورة (ق) من في رسول الله ياء فعن أم هشام بنت 
حارثة النعمان قالت : ما حفظت (ق) إلا من فى رسول الله عل" . 


() البخاري› كاتب الصلاة» ج۲ ص ۱۹١۵‏ 
(۲) البخاري»› كتاب الوضوء» جا» ص ED‏ 
ملا کاپ ای ج 2 ا 


۱٦ 


َه كانت تسارع ملبية » فعن فاطمة بنت قيس قالت : (. . . نودي فى 
الناس أن الصلاة جامعة فانطلقت فيمن انطلق من الناس فكنت في الصف 
المقدم من النساء وهو المؤخر للرجال» '. 


٤‏ .۲ .۲ مشاركتها في الجهاد 


وفي ميدان الجهاد غزت مع رسول الله 4 تخدم القوم وتسقي 
العطشى وتداوي الجرحى وتنقل القتلى إلى المدينة» عن الربيع بنت معوذ 
قالت : «كنانغزو مع رسول الله 4 فنسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى 
والجرحى إلى المدينة“ » ومنهن من كانت تسأل رسول الله بلا أن يدعو 
لها بالشهادة مع أول غزاة للبحر ويستجيب لها رسول الله بء فعن نس 
ابن مالك قال : كان رسول الله 4 إذا ذهب إلى قباء يدخل على آم حرام 
بنت ملحان فتطعمه» وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت فدخل يوماً 
فأطعمته فنام رسول الله ية ثم استيقظ يضحك قالت : فقلت : ما 
يضحكك يا رسول الله؟ فقال : «ناس من متي عرضوا على غزاة في سبل 
الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكاعلى الآسرة . . قالت : ادع الله أن يجعلني 
منهم» فدعا» ثم وضع رأآسه فنام ثم استيقظ يضحك فقلت ما يضحكك يا 
رسول الله؟ قال : «ناس من آمتي عرضوا على غزاة في سبيل الله» . 
فقلت : ادع الله أن يجعلني منهم قال : نت من الأولين . فركبت البحر 
زمان معاوية فصرعت عن دابتها حين خر جت من البحر فهلكت» ” . 


(۱) مسلم» کتاب الفتن» ج۰۸ ص ۲۰۹۵ . 
(۲) البخاري› کتاب الجهاد» ج ٠1‏ ص ° 
(۳) البخاري› کتاب الاستئذان» ج ١۳‏ ¢ ص ٣۱۳‏ . 


1۷ 


٤‏ .۲ .۳ مشار كتها فى التملك 


لقد قرر الإسلام للمرآة حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة» 
وشرع من أسباب التملك العمل والإرث والمهر وعقود التجارة» وشرع 
من الآحكام ما يحافظ على هذه الملكية» فحرم الاعتداء على هذه الآموال 
وطرق التنمية بحيث تكون مشروعة ونافعة. 

وخير شاهد على هذا الاستقلال المالي الرائع في تملك المرأة للمال إنفاقاً 
وتنمية ما رواه ابو سعيد الخدري رضي الله عنه قال «جاءت زينب امرأة 
ابن مسعود فقالت : يا رسول الله إنك مرت اليوم بالصدقة» وكان عندي 
اس فأردت أن أتصدق به» فزعم ابن مسعود آنه وولده أحق من 
آتصدق به عليهم» فقال النبي َي : صدق ابن مسعود» زوجك وولدك 
أحق من تصدقت به عليهم». 

لقد كانت زوجة ابن مسعود تؤمن أن مالها هذالهاء ولا يلك ابن 
مسعود رضی الله عنه ولا أبناؤه أن يأخذوا منه شیئاً إلا بطيب من نفسها أو 
بإذن من الشارع الحكيم . 

٤. ۲. ٤‏ مشاركتها فى العمل 


إن نما يستحق التأكيد عليه هو أن المرأة في الإسلام لا تجبر على العمل 
للإنفاق على نفسها أو على غيرها من الآباء والأقرباء» بل يجبر الرجل 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده» كنز الحقائق في حديث خير الخلائق » لعبد الرؤوف 
المناوي وهو مطبوع وملحق لأحاديث الجامع | أصغرر للسيوطي ٥٩۱/۲‏ . 


۱۸ 


وعلى من يعول من النساء» والإنفاق من الرجل على المرة واجب شرعي 
وما يجدر ذكره أن الإسلام حفظ للمرآة كرامتهاء وصانها»ء وجعل 
المهمة الأساس لها هى تربية الأبناء والأجيال من القادة والسياسيين 
و السك ن و رر ان الا تال ت نة الا جال وال اء ونوا اة 
إسلامية متراصة متوادة» أفضل بكثير من الانشغال بالتجارة والصناعة 
والسياحة والزراعة والبيع والشراء والأخذ والعطاء. 
أما المجتعات الجاهلية والأنظمة الجاهلية فقد شجعت عمل المرأة وإن 
هذا وقد عمل اليهودي كارل ماركس على أن تخرج المرأة من البيت ولا 
تعنى بشأنه ولا بتربية الأبناء» بل تقوم الدولة عند كارل ماركس اليهودي بتربية 
عمل المرأة والخروج من البيت حين قال : إن المرآة يجب أن تعمل . 
يجبر المرأة على العمل» بل يجبرها على طاعة زوجها وتربية الأبناء. 
وليعلم أن لجوء الم إلى الوسائل الصناعية في إرضاع طفلها خيانة 
للأمانة وتفريط فيها وتعطيل لسنة الله» لآن الله لم يخلق ثدي المرأة لتبرزه 
فى السهرات› وتکشف عن جماله» وتنصبه شر كا فى الطرقات» ولکنه 
أوجده صلا للإرضاع . 


(۱) أبو فارس محمد عبد القادر» حقوق المرأةء ص ۱۹ . 


۱۹ 


والرضاعة مع ذلك ليست عملية عضوية آلية فحسب» ولكنها حنان 
متبادل ومیثاق غلبظ . 
o... ٤‏ مشاركتها في التعليم 

إن الذي يقرأ كتاب الله وسنة رسوله الله ية يستخلص بوضوح حق 
تعليم المرآة» سواء كان هذاالتعليم يتعلق بأمور دينها أو بأمور دنياها كالقراءة 
والكتابة والتاريخ وعلم الأنساب وغير ذلك . 

فإننا نجد الآيات القرآنية والآحاديث النبوية المتعلقة بالعلم والتعليم 
والحض عليه عامة تعم الرجال والنساء» أمثال قوله تعالى : هل يَسنتوي 
الذين يعلمون والّذين لا يعلمود ) (سورة الزمر)» وقوله تعالى :للم 
خشى الله من عباده العلَمّاء ا واي : ف برقع 
لله الذين آمتوا منكم والّذين أوتوا العم درجات*4 )(سورة المجادلة) . 

ونجد كذلك أحاديث تحض على تعليم النساء منها قوله كي : ١‏ إا 
رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمهاء وأدبها فأحسن تأديبهاء 
ثم أعتقها وتزوجها فله أجران». 

هذا وقد وضع الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب العلم 
باباً خاصا بتعليم المرأة هو : باب تعليم الرجل أمته وأهله . 


۷ حصوننا مهددة من الداخل›‎ )١( 
.۰ |۱ صحیح الببخاري› مع فتح الباري»‎ )۳( 


16۰ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله ية : «مامن 
مسلم تدرك له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه إلا أدخلتاه الحنة) . 
والإإاحسان في الحديث يشمل تعليمهما وتأديبهما وتربيتهما والإنفاق 

6 

وعن ابي سعد الخدري قال : قال رسول الله بيه : «من کان له ثلاث 
بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن 
دخل الحنة» . 

وعنه قال : قال رسول الله ي : «من عال ثلاث بنات فادبهن وزو جهن 
وأحسن إليهن فله الحنة) . 

وعنه قال : «قال النساء للنبى بي : غلبنا عليك الرجال» فاجعل لنا 
قال لهن : ما منكن امرأة تقدم ثلاثه من ولدها إلا كان حجاباً من النارء 
فقالت امرأة : واثنتين؟ فقال : وائنتين» . 

وما نعلم أن كثيراً من السنة وبخاصة فيما يتعلق بالنساء والعشرة 
الزوجية قد رواه عن النبي بيه آزواجه مهات المؤمنين رضي الله عنهن 
وارشاس. 


(1) الجامع الصغير» متن مختصر شرح الجامع الصغیر» ۲١۸/۲‏ . 
(۲) سنن الترمذي» /٤‏ ۳۲۰ رقم الحدیث ۱۹۱٩‏ . 

(۳) سنن ابی داود ۰/۲ . 

. ٠٠۹/١ صحيح البخاري» مع فتح الباري‎ )٤( 

. ۲۲۔٠۲۰ أنظر المرأة بین الفقه والقانون»‎ )٥( 


١. ٤‏ المرآة فى نظر الغرب «آلوان أخرى من الانجار والاستغلال» 


عرفنا فيما سلف كيف كانت المرآة قبل الإإسلام» وما هي المكانة التي 
بوآها الإإسلام إياهاء ولقد بقيت المرأة المسلمة تنعم بالسعادة في ظل الدولة 
الإسلامية» وفي الأسرة المسلمة التي بناها الإإسلام على المودة والرحمة 
والسكن النفسي وغيره» قال تعالى : ظ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم 
راجا لتسكنوا إِلَْها وجعل بينكم مَودة ورَحمة إن في ذلك لآيات لَقَوْم 
يتفكر ون4 4(سورة الروم) . 

أما فى الغرب الصليبى » فقد كانت ال مرأة واقعة تحت ضغط نفسى رهيب» 
يشك في إنسانيتها وآنها هل لها روح» وإذا كان لها روح» فهل روحهاروح 
إنسان أم حيوان» وهل هي إنسانة أم شيطانة » وأنها شر لا بد منه» وآنها رزء 
مطلي موه . وكان القانون الانجليزي يبيح بيع الزوجات لغاية عام »۱۸٠١‏ 
سنة ۹١١‏ بخمسمائة جنيه » وفي نهاية ا لخمسينات من هذا القرن باع ايطالي 
زوجته لآخر بالتقسيط » فلما امتنع المشتري عن سداد الأقساط الأخيرة قتله 
الزوج البائع » وهكذا كانت المرأة متهنة مهضومة الحقوق' . 

لقد قامت هذه الحضارة المادية على فلسفة خطيرة» هذه الفلسفة تنظر 
إلى أن المرأة يجب أن تعمل لتحصيل قوتهاء وأن الرجل سواء كان أباًأم ابتاً 
أم أخاً ليس مسؤولاً ولا مكلفا بالإنفاق عليها إذا بلخت سن البلوغ» بل 
عليها أن تغادر البيت وتستقل في حياتها في بيت وتنفق على نفسهامن 


5ى2 


وبناء عليه فقد تو جهت المرآة إلى ممارسة الأعمال الشاقة من أجل لقمة 
العيش التي تحفظ عليها حياتهاء وانبشت المرآة في المصانع والمتاجر ودور 
اللهو والخمارات والحانات والنوادي الليلية. ولم تترك مهنة من المهن 
تستطيع أن تصل إليها إلا زاولتها سواء كانت تناسب أنوثتها أو لا تناسب”. 

إن النموذج والتجربة الخربية فيما يسمى بتحرير ال مرآة موذج حافل 
بالمآسي وبآنات وصرخات النساء اللائي يعانين من الظلم والاستغلال» 
يشهد لذلك واقع السجلات والبيانات والوثائق والدراسات التي صدرت 
ف الزن وغل الس الا ءالغ مات حبنت اكفت اة العر هة ال 
رجات إلى دين ال اضر اط ار اود غت ما رار ارچ 
وإثبات الذات- نها ساقطة بين أنياب غول من الشهوانية التي تفترسها من 
چا ورا کے ار ا اول ر ی هة ری 

ففي استطلاع لجامعة كورفيل الأمريكية من العاملات في الخدمة 
المدنية ثبت أن )/.۷٠(‏ منهن قد تعرضن إما لمضايقات أو اعتداءات جنسية . 

وفي دراسة تم رفعها مؤخراًإلى وزيرة الشؤون النسائية الكندية تبين أن 
)/.٤١(‏ من النساء العاملات تعرضن إما للضرب أو الاغتصاب . 

وفى دراسة امريكية أخرى ثبت أن )/.۸٠(‏ من الأمريكيين باتوايعتقدون 
أن أسياب انخلار القن الأحوةة لدى الشباب تكمن في التغيير الذي طراً 
على المجتمعات خلال الثلاثين عاماً الماضية بسبب الحرية المفتوحة» وقال 
(۷// من عينة الدراسة «لو عادت عجلة التاريخ لاعتبرنا المطالبة بالمساواة 
بين الجنسين مؤامرة اجتماعية ضد الولايات المتحدة» (نقلا عن مجلة الملجتمع 
الكويتية » افتتاحية العدد ۱٥۹۱‏ بتاریخ ۱۲-١‏ مارس ٤٠٠۲م).‏ 


\or 


أما عن العنف ضد المرأة وتعرضها للبغاء القسري والاتجار بها فى آي 
فان ا ا عة ور و ا او 
في مقاله المنشور على الانترنت وفيه يقول : «العنف ضد المرأة ظاهرة مزمنة . 
ھی ا کر ا خد کات د قا انان شی عا و اشارا وهو شرق 
الحدود الثقافية والاإأقليمية والدينية والاقتصادية . ويطال كل طبقة وعنصر 
وعرق وسن ودين أو عقيدة وقومية وهوية جنسية . كما أن الانتهاكات التي 
تحعصل ضد المرأة تكون في غالبها في دول اجنبية تتغنى بالديراطية » ولكنها 
لا تعرف للإسلام الحامي الوحيد لحقوق المرأة طريقا . ففي الولايات المتحدة 
الأمريكية » حذر الطبيب العام من أن العنف العائلي يشل الخطر الأكبر على 
جميع النساء : أكبر من خطر الاغتصاب والسطو وحوادث السيارات 
مجتمعة حيث يستشري هذا العنف في الولايات المتحدة. وقد أبلغت لحنة 
حقوق الإنسان في باكستان عن أن أكثر من ٠٠٠١‏ امرأة ذهين ضحايا 
«جرائم الشرف» في البلاد في العام ۱۹۹۹١‏ . وفي رواندا» تعرضت نحو 
٠٠٠,٠١‏ امرآة للاغتصاب ابان عمليات الإبادة المجماعية في العام 
4 , نم عنها قرابة ٠٠٠١‏ , ه حالة حمل ضد المرأة على مدى الخمسة 
وعشرين عاماً المنصرمة إلى الكشف عن أدلة متزايدة على ضخامة حجم 
هذه الظاهرة على الصعيد العا مي . بيد أن من المهم الإشارة إلى آنه لايجري 
الإبلاغ عن جميع حوادث العنف ضد المرأة نظرا لحساسية الموضوع » وييكن 
القول أن النتائج التي تظهر لا نمثل سوى الحد الأدنى من الحوادث التي تقع . 
وتظهر الأدلة كذلك أنه ليس ثمة نظام سياسي أو اقتصادي مستشني عندما 
يتعلق الآمر بالسماح بممارسة العنف ضد المرأة وتبريره. وهو يحدث علناً 
وسراًء في أوقات «السلم» وفي أوقات الحرب . وإساءة ا معاملة على يدي 
الزوج أو الشريك هو النوع الأكثر شيوعاً بين أنواع العنف ضد المرأة التي 


o4 


يبلغ عنها في جميع مناطق العالم » ففي بنغلاديش : تصل نسبة النساء 
اللواتي يقتلن على يدي زواجهن إلى )/.٥١(‏ من مجموع حوادث القتل » 
وقد اكتشفت نة اللإصلاح القانوني في بابوا نيوغينيا أن (1۷./) من النساء 
الريفيات و(1٥./)‏ من النساء الحضريات وقعن ضحايا لاساءة المعاملة على 
أيدي آزواجهن . كما تذكر الإإحصاءات الخاصة بالاغتصاب فى جنوب 
آفريقيا أنه تم الإبلاغ عن ٠۲ , ۹۷١‏ حالة اغتصاب في العام ا وأن 
الفئة العمرية )١١-١۷(‏ سنة هي ا لأكثر عرضة لهذه الجرائم» حيث بلغت 
نسبتها ٤۷١‏ حالة من كل ٠٠٠٠٠٠١‏ حالة من الفتيات اللاتي تقل اعمارهن 
RE‏ 

كما كانت عصابات تتاجر بالرقيق الأبيض في اليابان تحت سمع العالم 
التمدن ووه والك مالا واخدام ك 


نشرت المصري بعددها الصادر فی ۳/ ۱۱/ ۱۹۰۱۳ مانصه: 


«اليابانيون يبيعون أولادهم : يؤخذ من بعض الإحصاءات الرسمية 
التي آذيعت اليوم» أن أكثر من آلف وخمسمائة من أبناء اليابانيين قد باعهم 
آهلهم خلال هذا العام» ومعظم هؤلاء الأبناء من الفتيات اللائي تتراوح 
O‏ 
الغلام ٠١,٠٠٠١‏ عشرة آلاف فرنك . ويلاحظ أن عدد الأولاد المبيعين هذا 
العام قد تضاعف عما كان عليه في العام الماضي وتعزى هذه الزيادة إلى 
القحط الذي ساد عدة مقاطعات يابانيةء على آثر الخراب الذي أحدثته 
الأمطار والسيول والأعاصير»" . 
(۱) حسام ابو جحجوح» العنف ضد المرة «مقال منشور على الانترنت في ۲٠٠۳/۹/۱۵‏ م. 


(۲)کمال أحمدعون (۳ ه)» » المرآة في الإسلام» دار العلوم للطباعة والنشرء » الرياض› 
ص ۳٤‏ . 


والملاحظ أن كثيراً من الإحصاءات السالفة صدر بعد صدور اتفاقية 
القضاء على جميع شكال التمييز ضد المرآة (سيداو) التي بدأت فكرتها 
بمعاهدة حقوق المرآة السياسية حيث أعدتها مفوضية مركز المرأة بالأم المتحدة 
وتبنتها الجمعية العامة للأم المتحدة ثم أعدت إعلاناً خاصا بإزالة التمييز 
ضد المرآة ثم أجازت ذلك الإعلان عام ۷١۱۹م‏ بعد إجازة الإعلان بدت 
مفوضية مركز المرأة بالآم المتحدة في إعداد معاهدة القضاء على جميع شكال 
التميير ضدالمرآة في عام ۱۹۷۳م وأکملت إعدادهافي عام ۱۹۷۹م 
واعتمدتها الآم المتحدة في نهاية السنة نفسها وأصبحت سارية المفعول بعد 


توقيع خمسين دولة عليها في ۳/ ۱۲/ ۱۹۸۱م (البشير» ص ۰1۹۰ نقلا 


عن كتاب الاتفاقية) . 
٠ . ٤‏ دلالة منطوق القرآن والسنة على تحريم الاتجار 
بالنساء واستغلالهن 


a TS GSS 
ولذ كرما بني آدم وَحملتاهم في الب بحر ورزفتاهم من الطيبات وفضلتاهم‎ 
على کثير ممن خلقتا تفضيلا + 4(سورة الإسراء).‎ 

ی و ا 
غير مشروع» وقد أعلن الرسول بي المبادئ التي تجب مراعاتها والحقوق 
الوداع «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا 


في بلدكم هذا في شه رکم هذا» (صحیح البخاري ۱۲/ ۱۹۱). 


کنا خا ت مفا مد اشر رأة الى حفط اضرو رات اين ال 
اتفقت الشرائع السار غل هر ت مر اعاتا ن مت روات 
العرض وال مال . اللذان يتضمن حفظهما الابتعاد عن كل ما قد يخدش في 
صيانتهما أو ينقص منها . 

فحرم الإسلام الزنا وعده من جملة الكبائر ورتب عليه أقسى العقوبة 
سواء كان ذلك الفعل المشين برضا الطرفين أو بغير رضاهماء وسواء كان 
بمقابل من المال أو بدون مقابل . 

فجاء التصريح بتحري الزنا على وجه العموم في قوله تعالى :ولا 
تقربوا الزنى إلّه كان فاحشة وساء سبيلا 4# » (سورة الإسراء) كما جاء 
التصريح بتحريه على وجه العوض ي ولا تکرهوا فتیاتکم 
على البقاء إن رذن حصنا فوا عرض الحا لديا ومن يكرههن إن اله من بخد 
إکراهھن غفرر ریم + 4 4(سورة النور). 

کو ر ا ا و ا 
ضريبة يأخذها منها وهذا هو البغاء في صورته التي ما تزال معروفة حتى 
اليوم . فلما أراد الإسلام تطهير البيثة الإسلامية حرم الزنا بصفة عامة وخص 
هذه الحالة تنص عاص : ولا تکرهوا تانكم على لاء > فتهى الذين 
يكرهون فتياتهم على هذا المنكر ووبخهم على ابتغاء عرض الحياة الدنيا من 
هذا الوجه الخبيث ووعد المكرهات با مغفرة والرحمة بعد الإكراه الذي لايد 
لهن فيه . وذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية أن عبد الله بن بي بن 
کات ل ارا ر 0 ھا ع ال ات ا ب عدم 
منهما كما كانوا يفعلون في ال جاهلية فلما جاء الإسلام أتت الجاريتان إلى 
سول الله و فشكا اليه فترل قر له شال : ولا تکرهوا فتیانکم) 
(البغوي» 1 هھ» ج ۲» ص 


\o¥۷ 


ويعتبر تحر هذاالنوع من التجارة جزءا من خطة الشريعة التي تضعها 
لتطهير البيئة المسلمة وإغلاق السبل القذرة لتحقيق الشهوة الحنسية 
وللحصول على المال بهذا الوجه الذي يعتبر في منتهى الإهانة والظلم للمرأًة 
الضعيفة فالشريعة الإسلامية تقرر أن اميل الجنسي يجب أن يظل نظيفاً مو جهاً 
إلى إمداد الحياة بالأجيال الحديدة. 

كما توجب على الدولة أن تصلح نظمها الاقتصادية بحيث يكون كل 
فرد فيها في مستوى يسمح له بالحياة ا معقولة وبالزواج» ولا يكن أن يكون 
فساد النظام الاقتصادي حجة على ضرورة المتاجرة بالمرأة» بل إن النظم 
الاقتصادية هي التي يجب أن تعالج بحيث لا تخرج مثل هذه المعاملات 
القذرة » وهذا التصحيح هو الذي ترمي إليه الشريعة الإسلامية بنظامها 
المتكامل النظيف العفيف الذي يصل الأرض بالسماء ويرفع البشرية إلى الأفق 
المشرق الوضيء المستمد من نور الله (في ظلال القرآن .)۲١۱۷ , ۲٠١۱٠ /٤‏ 

كما دلت نصوص الشريعة على تحر استغلال الإنسان على آي وجه غير 
رجلا كان أو امرأة بل إن الرسول ييا عد هذا الفعل من الحرائم العظيمة حيث 
يقول : «ثلاثة آنا خصمهم يوم القيامة» ومن کنت خصمه خصمته» رجل أعطی 
بي ثم غدر» ورجل باع حرا فأکل ثمنه» ورجل استأجر جيرا فاستوفی منه ولم 
يوفه (السيوطي » الجامع الصغير برقم ٠۳٤۹٤‏ وقال إنه حديث حسن). 

وهكذا نجد حرص الإسلام على مراعاة حقوق الناس فضلاً عن مراعاة 
حیاتهم وکرامتهم ومتلکاتهم » فالوعید الشدید يشمل أيضاً من لا يفون بالعهود 

٤‏ 1 ھِ ا ء ء۶ 
حقه يدخل في معناه من لا يعطي المرآة مهرهاء ومن لا يقوم بالنفقة الواجبة 
لهاء ومن باب أولى الاعتداء والإهانة والاستغلال غير المشروع . 
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٥ . ٤‏ الخاتقة 


بعد مطالعة ما تيسرت مطالعته مما كتب حول المرأة من حيث استغلالها 
راء كان ذلك الاستخلال تا لتجارة الضر ية أو الاجر ة الل ة ونا 

اخر. . . بعد هذه الجولة ييكن تسجيل النتائج الاآتية : 

١‏ أن الفترة التاريخية التى سبقت بعثة محمد باي المبعوث رحمة للعالمين 
كانت هي أحلك فترات التاريخ وأفظعها و أفحشها ظلماً بالنسبة للمرأةء 
سواء في ذلك فترة الجاهلية العربية والفترة السابقة لها . . . حيث كانت 
تباع وتشترى في الأسواق» بل إن هوانها بلغ عند بعضهم آنها كانت 
تحرق بعد موت زوجها وهي حية واعتبرها بعض آخر هي أساس البلاءء 
ووئدت عند قوم آخرين . 

ا کا ا ن وق ا ت دا واا ا 
للمرأة التي كانت تكتوي بآلوان من الظلم والاضطهاد والاستغلال 
يندى الجبين لها . حيث أعادت الشريعة اللإسلامية لها اعتبارها وبوآتها 
المكانة اللائقة بهاء فكانت هذه هى الفترة الذهبية بالنسبة للمرأة بل 
E N NE‏ 
المعنوية واعتبرتها شقيقة الرجل في استقلال المسئولية وتحمل التكاليف› 
ا کن الا واا ولا حن الماك وم نلواك 
والتعليم . . . إلى غير ذلك من الحقوق . 

۳ن الغرب- وإن تعالت أصواته وهتافاته بحقوق ال مرأة-فإنه لم يعطها 
حقها في واقع المر ولم يعاملها ا معاملة اللائقة بهاء والوقائع التاريخية 
خير شاهد لذلك حيث كانت الزوجات تباع في بعض المجتمعات 
الغربية وكان البنات يجبرن على الخروج من بيوت آبائهن للحصول 
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على المادة بأي وسيلة» فاضطرت المرأة إلى ممارسة أعمال شاقة تارة 
وأعمال إجرامية قذرة تارات أخرى . ولعل هذا الظلم والاستغلال ما 
دفع مفوضية مركز المرآة بالأم المتحدة إلى المطالبة بإحداث شيء ماء 
يخفف عن المرأة من وطأة الاضطهاد والظلم» حيث صدرت أخيراً 
معاهدة القضاء على جميع شكال التمييز ضد المرآة . . . ومع ذلك 
فما زالت الاحصائيات الحديثة تشير إلى تزايد العنف والظلم ضدالمرأة 
إلى حد الساعة. 

> أن الحقوق والمبادئ العظيمة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية في شأن 
المرآة وتحري استغلالها والإتجار بها وظلمها بآي شكل كان ذلك الظلم 
يعتبر تطبيقها والالتزام بها هو الحل الناجع والمنقذ الوحيد للمرأة من 
التسلط والظلم والاستغلال وهذه الحقيقة قد اعترف بها المنصفون من 
مفكري الغرب ومن الأمثلة على ذلك قول المستشرق الأمريكى 
«أدوارد» : E OT‏ 
الزات ا ا و ج ها ت 
العصر» وجرائم الأطفال يعن قتلهم خشية الفقر-ووأد البنات وهن 
أحياء والضحايا البشرية التي كانت تقدم باسم الدين والحروب الدائمة 
ال كانت تب ن الال الخفة كل هة كانت ساقي باد 
ا وازدياد الجرائم وانتهاك الحرمات» وهنابزغ ا 
وأتى اليوم الذي أعادت فيه يد المصلح العظيم محمد بي ما فقد من 
العدل والحرية والتسامح والفضيلة» . 


(۱) روضه محمد یاسین (۲/ ٠‏ نقلاًعن الإسلام الدين الفطري الأيدي ا 
النصر الحسینی ۲٤٣/۱‏ . 
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۲ 


